
الحمراءشاعرزمرك:ابن

تاريخية:لمحة

حجاجيحمدانالاستاذ
الجزائربجامعةاستاذ

التربةمعهد

الفضلويرجعوالهدؤ،بالاستقرارتتمتعغرناطةمملكةكانتالهجريالثامنالقرنفي.
بالته.الغنيالخامسمحمدوابنهيوسفالحجاجابووهماوالثامنالسابعالاميرينالىذلكفي

7سنةوان 7 منعلىالعرشالحجاجابيارتقاءشهدتالميلاديةلىالموافقة-&3
ى.اخرجهةمنزمركبابنالمعروفيالصريحياللهعبدابيوزيادةجهة

الىوبمليهالسايسىالميدانفيالتدبيروحسنبالذكاءمشهوراالحجاجابوكانوقد
فقدوهكذاوالفنون.والعلومالآداب

لمملكتهوآلهناءالسعادةيضمنانشأنهمامنجمع،

اسعدظله/تحتعاشتغرناطةبأنالقولع@متفقونالمؤرخينفانوبالفعلورعيته.

المسيحي،العدومعسلميةمعاهدةابرامالىالحجاجابوتوصلالسياسيالميدان
هذابالمغرب.الحسنابماالمرينيالملكوبينبينهاتفاقالىالوقتنفسفيتوصلكما

مع
اقعةوالىبذلكونشيرالغرناطية.المملكةع@أليمتأثيرلهماكانقاسيينادثينحااستثناء

ثةكارثم--&347سنةالقشئليعشرالحاديالفونسامامالاسلاميةالجيوشوانهزامطريف

7سنةالغرناطييناصابتالتيالوباء 4 9@.

معدنيةاوكانتزراعيةغزيرةبثرواتتحظىكانتغرناطةفانالاقتصاديالميدانوفي
الرفاهيةلها.ضمنت.اضخمة.اعائداتلهاوفرتنشيطةئحاريةبحركةئحظىكانتكما

انعكساتلهالاخيرهذافازدهارالاقتصاديبالميدانمرتبطفهوالاجتماعيالميدان
مرتفعمعيشةبمستوىيتمتعونكانواالغرناطيينفانوبالفعلالمجتمع.علىايجابيةحسنة
رغدة..راقيةحياةحياتهمفكانت
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جانبالىالحمراءقصرمنشآتأعظمشيدتالحجاجابيفبأمرالمعمارقيالميدانوفي

بقصبةالحصنبنىكمابحضرتهالمدارسبكرالعظمىالمدرسة

البعضذهبحتىالزمانيةالفترةهذهفيمزدهرةفكانتوالفكريةالادبيةالحركةواما

الذهبي.عصرهافيوقرطبةغرناطةبلاطب@تالمثتارنةالىْ
الىيسمعلازالوصداهاالآذانالفتهاوادباءشعراءاسماءالعصرهذالناخلففقد

رالوزبينمنالجيابوابنادراك.وماالخطيبابنبذكرالمثالسبيلعلىولنكتفالان
اء

ابنوالانصاريخاتمةوابنالامراء.بينمنالجماننثيرصاحبالاحمروابنيوسفوالامير

ألفهماالىبالرجوعفعليناالقولوحصيلةبحثنا.موضوعهوالذيزمركابنواخيرالب

"الثامنةالمائةشعراءمنبالاندلسلاقيناهفيمنانكامنة.الكتيبة"سيماولاالخطيبابن

فيالمجتمعهذابهيزخركانلمامرآةتآليفهوردتاذالمجالهذافيتحليلايعنلنستغني
الميادين.شتى

فيالشعرفانتشاربالغناءالشعرارتباطهياليهانضيرانالجديرمناخرىوظاهرة
الموشحاتفنرواجفيسبباكانماوهذاالغناءانتشارعلىساعدقدالمجتمعطبقاتمختلف
لموالتيالمرهقةالعروضيةوالقيودالواحدةالقافيةمنمنتجوهافي@اتحررالتيالقصائدتلك

ابنولنذكروالعامالخاصطرفمنوتذوقهالاستعذابهاالزمنذلكشعراءاكبريتجافها

اللونهذافيقيلماارقىمنموشحاتلناخلفهمافكلازمركوابناخرى،مرةالخطيب

البرهانبغرناطةالحمراءقصريكنالمنصر.بنيعصرفيأوجهابلغتفقدالفنون
التلازاذبهاانفردواقدبراعةوالابداعالتشييدفيالاندلسيينالفنانينبراعةعلىالناطق

المسلمين.منوبالاحرىالاجانبمنوالبعيدالقريبلدىالاعجابتثيرهذايومناالي

وتكوينهنشأتهزمك:ابن

انالمثالي-المحيطهذاففي
صح

سنةشوالمنعشرالرابعفينشأالتعبير-هذا

محمداللّهعبدابوالحمراءتحاهالبيازينبربض@73?
بابنرالمشهوالصريحييوسفبن

منكغيرهاكرناطةالىتهاجرانالقدروشاءالاندلسشرقمنانهاأسرتهعن

الها.وأموأراضيهاعلىأستولىالذيالمسيحيالعدوشرلإنقاءالاسلاميةالأسر

كانزمركابنابابأنالدينلسانابنقالهماعدامايذكرشيئاوالديهعننعرفولا

الوضيعةالمهنةهذهابنهتعليمفيبدءباديءالوالدففكربالبيازين،حدادامكارياحمارا
لانحيلاصبياكانزمركابنولكنالشاقة.حياتهفيليساعده

وهذاجيدة.بصحةيتممّع
وأديبا.عالمافيصبحالدراسةفييوفقلعلهالكتابالىإبنهتوجيهالىوالدهأدىما

uاأنههوبالذكروالجديرانذاك.السائدةالمناهجوتابعبأقرانهزمركإبنالتحقوهكذا
<

منابداهبمامعلميهانتباه
القرآنفحفظبالبنان،اليهيشاراصبححتىالعملفيوجدذكاء
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عليهاثنىوقدالشعر.سيماولادبوالاواللغةالنحوثمالشريفالحديثودرسالكريم

لهالم@هجمين
وقزمروابنجهةمنالخطبابنبالذىنخصانينبغياساتذتهبينمن

والتصوف.الحديثفيوالثانيالادبفيفالاولاخرى.جهةمنالتلمسحاني

بامقرالاخيرهذااصبحاذزمركابنترقيةفياساسيادوراالاستاذانهذانلعبوقد

القائمينيالمرالاميرسالملابنتباىتلميذهماتعييرفيلهماالفضلويعودلديهما،ومبجلا
عرشه.علىحفاظاالمرينيةالدولةعاصمةفاسعنابعدهالذيعنانابنبارادةبغرناطة

عنشعراللتعبيرالفرصكلومغتنماوجهاحسنعلىمهمتهمؤدياهكذازمركابنوبقي

انالىذلكعلىعديدةشواهدانتاجهمنماتبقىفيوردتوقداليه.للمحسنيناعترافه

فاسالىسالمابيعودةالىبذلكونشيرعقب.علىرأساالاوضاعقلبتحوادثطرأت
بالتهالغنيبخلعتمتبلاطيةثورةواليالتلمساقيمرزوقابنبمساعدةالعرشعلىوارتقائه

الحجةذيشهرفيذلكوكانبفاس.واللجوءغرناطةبمغادرةالابنفسهالسلامةيرلمالذي
7سنة 6 Cهجرته.فيالمخلوعاسثرافقواالذينبينمنكانزمركابن.انبالذكروالجدير

شاهدهماسالملابيانذاكالكاتبخلدونابنلناروىوقد
اللاجيءاستقبالحفاوةمن

الحاضر.لللاجيءالسابق

معهمسلوكهفيفاستمرالحكمبيدهمكاناصدقاءبيننفسهزمركابنوجدوهكذا

معلوماته.لتوسيعالدرسحلقاتحضوروفيعليهمالترددفيوقتهقاضيا

7سنةشوالشهرفيايسنتينوبعد 6 الىالمخلوعالملكيعودانالقدرشاء-2
7سنةالثانيجمادىشهرفيغرناطةدخلثممدةبرندةفاستقرندلسJا 6 فحافظ,->3

سركاتبزمركابنوعينله،كوزيرالخطيبابنعلى
له.

منانطلاقاولكن
يعوووالمرينية.النصريةالدولتيربينيتعكرالجوبدأ@77?سنة

د

ذلك
جسب

كانالخطيبابنوزيرهبأنباللّهالغنياقناعالىيبدوما
اءالامرعندبهيسعى

حيثبتلمسانملتحقاغرناطةمغادرةوفضلنفسهعلىالخطيبابنفخشيالمرينيين.

علىباللّهالغنيفصمميغتفرلاسلوكوهذابحفاوة.المرينيالعزيرعبدفارسابواستقبله

لابدكانولكنالمجرم.تسليمعلىيحصلانذلكليتمعليهفكانالسابق.وزيرهعقاب

بذلك.فارسابيإقناعمن

بهذهبالقيامكلفهثمالوزارة.منصبفيزمركابنبتعيينالنصرعبالاميرفبدأ

انبهالمسلمفمنياترى؟يفعلانعليهكانفمامحرجمأزقفينفسهزمركابنوجدوهكذا

حهطموولكرالمترددالحائروقفةوقفزمركابنانولاشكصعباكانالطرفيبينالاخحَيار

سعهوفيماكلفبذلاميرهانفقرراليه،المحسنبهالبارلاستاذهوفائهمناقوىكان

ابنعلىالقبضالقياذشتى،مغامراتبعدسعيهفييوفقانالقدروشاءعدوه،لاتلاف

هذهاعضاءبينمنونجدالزندقة.بتهمةلجنةاماممثولهيومالىبفاسفسجنالخطيب

4



ْ

علىيحكمفلمالحججكانتمهماولكنالمستنطق.دوراليهآلالذيزمركابناجنةا@
0

ابن
مناليهفأرسلواالنئيجةبهذهيقتنعوالماعداءهانالاسجنهالىوردبالاعدامالخطيب

.6774سنةنهايةفيذلكوكاناحرقوهثمخنقاوفتلوهليلاسجنهمناخرجه

ممسو.المجالووحدغرناطةزمركابنفعاد
é .Wيخشاهالقويالرجلذلكفأصبح

عنيديزمابغرناطةبالثهالغنيظلفيعاشوهكذاله،الاميربثقةلانفرادهوالبعيدالقريب

امبرب@وذلكوالسلامالهدنةلغرناطةضامتاتسييراحسنالمملكةشؤونمسيراسنةثلاثين
التدخلسياسةجانبالىوهذااخرىتارةالمارينيينومعتارةالمسيحيينمعالصلحعقود

تسد".فرق"المأثور:بالقولعاملااحياناالمرينيةالدولةشؤونقي

7سنةفوجيءزمركابنولكن 9 منلماسيعانيهوتفطنتوته،منهيستمدكانمنبوفاة3

يوسفبنالحجاجابايستميلانفحاولغطرسته،زمانواهانهمظلمهمالذينطرف

العددلارضاءوسجنهمنصبهمنفعزلهدعوتهالاخيرهذايلبلموبكنالجديد.الاميرالثاني

منه.الانتقامعلىالمضمميناعدائهمنالعديد

سرفاطلقالحجاجابوعليهحنانالىبالميريةسجيناشهراعشرينزمركابنومكث
احه

سنةذلكوكانالسابعمحمدعهدفيثالثةمرةثمثانيةمرةالوزارةمنصبالىزمركابنوعا

يائهكبرعنتخلىاذعبرةهذهالاخيرةالسنواتفياستخلصزمركابنانويبدو

iسعانولكنحسنة.معاملةاعوانهوعاملواعئداءاته lt Laوطغىفتجبرعليه.ماكانالى
وعاقبةعليهوبتآمرالعداوةلهيكنوزيرهانلهوتظاهرالسابعمحمداالشكخالجحتى
آياتتالباهلهبينبيتهفيوهوليلافوجيءزمركابنفإنوبالفعلسيئة.الالاتكونذلك
معفقتلوهمشهرةبسيوفالغرناطيالملكروادعليهدخلاذالقرآنمن

بمرأىوابنيهخدامه
لوفاته.مدققمضبوطتاريخعلىنعثرلم?971سنةبعدوذلكوبناتهزوجاته
هذاوالآجلة،قبلالعاجلةفيالخطيبابنبحقاخذتعالىاللّهانقالمنوجدلقد

منافضعزمركابنفقتلة"فقال:وذاكهذاظروفبينيقارنالذيالمقري
ابنقتلة

الدينولسانخدمه،منوجدومنابناهمعهوقتلواهلهعيالهبينقتلهذالانالخطيب
âبمفرخنقتعالىاللّهرحمه ."رالغفوالعفووهوالخصومتجتمعاللّهوعند3

زمرك:ابنانتاج

بجمعزمركابنوفاةبعدالاحمرابنالمؤرخاهتمقد
منالاخيرهذاخلفهما

رغبةuارآ
عامةبضفةالناصريةالدولةماثيرعنقيلماتخليدفيمنه

خاصة.بصفةباللّهالغنيجدهوعن

حدعلىفالبقية-"زمركابنشعرمنوالمدركالبقية"سماهضخمديوانلديهفوفروهكذا

ماكلتعب@@ه-
تركَمالاجلوالمدركبامساكه.الدهروشحالحوادثوتخطتههلاكهبعدبقي

@
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بعد،عليهيعثرلمبالضخمووصفهبتلمسانالمقريعليهاطلعالذفيالديوانوهذا

حسنمنولكن
المقريكتابفيسيماولاالتراجبمكتبفيلنااحتفظتوافرةكميةفانالحظ

معالرياضازهاروفيالطيبنفحفياينفس@ه
عليهاعثرناشعريةوقطعموشحاتاضافة

نجمعانعلينافكانبالجزائر،الوطنيةبالمكتبةمخطوطفي
انديولتكوينوهناكهناتناثرما

ماكليضم
نجمعانلناتأتيوهكذامخطوطا.اوكانمطبوعا"والمدركالبقية"منبقي

3 8 شك-دونمنتسمح-الكميةوهذهالرسائل.بعضجانبالىشعريابيتا43

المؤرخةالقصائدكانتفانالانتاج.لهذاالادبيةالميزاتيكتشفبأنالقاريءاوللباحث
قدالشعرهذابأنالقوليمكنفانهمعدودة

تمتدالتيالزمانيةالفترةفينضم
من

7سنة 6 C

7سنةالى 9 5
.

ويعني
شعرفهوالعمرمنوالعشرينالسابعةفيكانزمركابنانذلك

والبيان.باللاغةبأسرارعالمرجلئكوينهتمرجل

الاغراضرجميعالىتعرضقدزمركابنانلاحظناالديوانهذاعلىنظرةالقيناذاوا
جهةمنالمعهودةبمراحلهاالقصيدةلصياغتهاالاطاروكانالعربي.الشعرفيالمعروفة

اخرى.جهةمنبقوانينهاوالموشحة

المدةذكرنااذافيهلاغرابةمماهذاالمدحفيجاءزمركابنشعرمنالاوفروالأ

الرئيسيالموضوعكانالذيباللّهالغنيخدمةفيالحمراءبقصرشاعرناقضاهاالتيالطويلة
عليها.اطلعناالتيالقصائدلمعظم

كغيرهواكتفىمضمونهناحيةمنالشعرياللونهذايجددانزمركابنوسعفييكنلم

النسبفيالصفاتهذهأهموتتلخصسمعهافيالممدوحيرغبكانمعينةصفاتبترديد

يبدوقدفالجواببالذات؟الصفاتهذهلماذانتساءلأنلناوش@وغوالكرم.والشجاعة

بيعرأصلالىينسبحينماومفخرةوشرفاعزايجدلاكانممدوحفأيللنسب

انذاكوالعرب
يدلبهاتصاففالاالشجاعةوأماالسلطةواصحابوالاسيادالفاتحونهم

الكرمويبقىمدمرة.قاسيةحروبفيهتوالتعصرفيالعدوعلىوالانتصارالاقدامعلى
هذايفسروماوعرضاطولاذكرهافيفتوسعكبرىعنايةالمادحاولاهاالتيالصفاتمنوهو

أومادية.معنوبةتكونمكافاءةممدوحهمنينتظركانالشاعرأنهوالصفةهذهعلىالتأكيد

كانإذاماديةوهيالممدوححاشيةفيمنخرطارسمياشاعراالشاعركانإذامعنويةفهي

بالنسبةالعيشوسائلمنوسيلةانذاككانفالشعرالأمركانومهماعابراشاعراالشاعر

الشعراء.منالعديدللعدد

الخامس:محمدسخاءزمركابنفيهاصورالابياتبعضالمثالسبيلعلىولنذكر

ومفصّلمجملفيهاالجودعوائداالصنيعهذافيأجملت
منفيهاأنشأت

تهملتنشأوالسماحةبالفضلغمائمانداك

الأنملالجودوهيسحابتزجيأبحرعشرةكفيكمنفجّرت

ومثلهالايجهلالقياسجهلفإنهبالغمامكفكقاسمن

منهوالوجهمتجهّمووجههاالغمامتسخو

يتهللالندىمع
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الممدوحلانئالمولدياتسميتأخرىقصائدالمدحيةالقصاثدإلىنضيفأنوينبغي
iالاخرىللألوانبالنسبةالعهدحديثالشعرياللونوهذاجمالنبيهوفيها lيظهرلم

يمالكرالقرآنفيماوردعلىذلكفيزمركابناعتمدوقدالهجريالسابعالقرنبدايةفيالا

فيقولبهاانفردومعجزاتخصالمنرسولهعلىبهاللّهمنّبماللتذكيرالنبويةالسيرةوكتب

عنأكبرنالتييالغروالىةالمعجزات
عد

إحصاءوعن

اءالاصفيجاءقدماوكفاكبعدغروبهاردّالشمسوكفاك

بنبعجادتكأناملآيةمنوكملهشقوالبدر
الماء

نعماءومنبهاهsالانشررحمةمنكمالميلادوبليلة

بالانباءالكهانوتقدمببعثهالكرامالرسلبشرقد

الاعضاءفيكالارواحالكونفيسرتقدرعلىبشرىبهاأكرم

العربيستميلكانماالمطزمركابنفيهامتثلوقدالغزلشعرالثانيةالمرتبةقيويأتي

مجاللابحيثالاعجابيثيردقيقاوصفاالحبيبةواصفاالجمالأصولعلىجديدمنفيطلعنا

فيخلطقدزمركابنانالىالاشارةوتجدربسببها.الاَممنيعانيهماعلىالعاشقللوم
مامتفادياعادةبهمعمولاكانكماالجنسينبينغزله

مثلا:فقالالانسان.بكرامةيمس

علىخطرالجفونسهممنفالقلبخطرمهمالشادنالفداءنفسي

نظراوتبسماوتثنىمهماوالقنازوالاقاحةالغزالةفضح
قداشتهروتلكهذيمنوالطيبكخلالهروضةقيطالعته

والبصروالمسامعالمشامملءجمةمحاسنيبديوكلاهما

منونلاحظ
قدزمركابنانهنا

بهامغرماكانالتيوالطبيعةالغزاليةالاكراضبينمزج

الغرض.هذافيالمتقدمفضللهالذيالجنان(1)خفاجةبابنذلكفيمقتديابعيدحدالى
الذيالشعريالنموذجهذافلنتأملأكيدة.طرافةذاتأبياتصياغةالىمراراوفقوقد

صورحيثتعليقأيعنشكدونمنيغنينا
بيدها:وعودقانيةزمركابنلنا

قدجهرالانامللنامنهتلقيمابسرّالنديمكففيوالعود

أكرظبيفوقهغنىّوالآنبدوحهوهوالطيرعليهغنىّ
رعىالقضيبحجرثوىعود

الشجرمعالرياضفيكاناأيامله

والنظرالتكلمبينوافتنتيوبلحظهبلفظهالقلوبيسبي

وهيسابقااليهاشرناكماالموشحاتالىزمركابنتعرضفقدهذاجانبوالى
قصائد

ترتيبفيتخالفهاولكنوالعروضوالقواعداللغةحيثمنالذكرالسابقةالقصائدتطابق

يتقيدلمالموشحالشاعرانهوبالذكروالجديرمعينةلقوانينخاضعةمقاطيعوفقالابيات

مقاطعه.وترتيبتنظيمفيالتامةالحريةلديهوكانتواحدةبقافية
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الطبيعةبجمالالمغرمالبارعالوصافزمركابنلنايتجلىالموشحاتهذهخلالومن
بأشجارهافيهاتغنىموشحاتأربعلهاخصصاذالخصوصوجهعلىغرناطةوبطبيعة
خفاجةبابناخرىمرةيذكرناالشعريالجانبهذاوانالمغردةوطيورهاومياههاوأزهارها

بملئىالصورمختلفيغترفكانومنهاأوانكلوفيمكانكلفيالطبيع@ةشاعرنااستخدماذ
منفيبذرهاراحتيه

رائقة.تحفةعنعبارةشعرهفجاءفائقةبمهارةوهناكهنا

بساحتهاماوانظربالسبيكةقف
وابتسمتالنهربوشاحتقلدت

يانعةالمطلولالنرجسوأعين

أزهارهامنأقاحثغروافتر
سحرحافاتهافيالزهركأنما

ا

موشحة:منالموضوعنفسفيوقال

الحبيبمنزلغرناطة
العجيببالمنظرتبهر

السبيكةتاجهماعروسة

اللّهأيدها
مليكهمن

جاليهاالفردوالكثيبعقيلة
تراقيهافيحليوهيأزهارها

ماقيهافيدمعاالطلترقرق

نواحيهامنوردخدمقبلا

لمجيهااللدنوالمحنسيمدراهم

والوطرالسؤلوقربها
االمطرربعاعدافلا

والحللالحليوزهرها
الدولألضرفتملكها

خلاصة،

والسياسيالماهرالوزيرذلكالايكنلمزمركابنأننلاحظأنلنايسوغالنهايةفي
أنهالاالكلمة.معنىباثمالموفقوالموشحالبليغالشاعرذلكأيضاكانوافماالظافر

ينبغي
فالثانيالسآمة،النفسفييبعثالاولكانفانللطبيعة،الوصافوبينالمداحبيننميزأن

الغايةوأماغيره،يرضىأنالمداحمنالغايةأنالىهذاويعودوغبطة،طرباالنفس@.يملأ

هذاومقلدفذاكالحركالشاعرليسالمقيدفالشاعروبالتالينفسهيرضىانالاوصافمن

بشعرهم.الارتزاقالىأدباؤنااضطرانالعربخبالأدبوآفةمبدع،

فدراستناالباحثين،اهتماممنالقليلالااستحقلماالمدحعلىزمركابناقتصرولو

يوفقأنمضنيةجهودبذلبعدمحاولتهفكانتبهعلملناماكررأنهتبينالمدحيةللمفردات

بالمضمون.لابالكيفالوحيدهمهفكانممدوحهاعجابيثيربماماغرضعلىالتعبيرفي

حسنمنولكن
بوصففيهاهتمطرازآخرمنشعرالناخلفقدزمركابنفانالحظ

خفاجةابنباستاذهمقتدياكانفاناللطيف.واحساسهوتفننهبراعتهعلىفيهبرهنالطبيعة

iبالصورالغنيالسلسأسلوبهفيسيماولاأصيلةطرافةالىمراراوفققدفانه
nالعذبة،ائقة

ااستشهدوالسليملذوقهموالنقادالمؤرخ@وانالشيقة،موشحاتهفيجلياذلكلناويبدو

شعره.مناللونبهذازمركابنعنالكلامعنددائما
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حظيشاعروأىالحياة.تيدعلىلازالوهوالصيتاوبعدبالشهرةزمركابنتمتعولقد
منوالخالدة؟الحمراءوجدرانالفاخرةالخلعكاسياشعرهيرالمزمرك؟ابنبهحظىبما

غربت"معهأنالامرموقة.وحديثاقديماومكانتهمغتصبةكيرشهرتهبأننقولن@القسط

ماتزقوكارسيةالشهيرالمسئشرقوهذاالقلماويسهيرتعبيرحدعلى"بالاندلسالشمس

معهوالاندلسفيعظيمشاعرآخركانزمركابنان"يقول:حينمابالخاتمةيأتيحاالذي

كللاحتضارمواكباالاحتضارهذاوكانالقرون،عبرمجهداالاندلسيالشعراحئضر

الاسلاميالفكرفيالابداعمظاهر
التوفيق

حجاجيحمدان
الجزائربجامعةأستاذ

معهدالتربة

فحذابهمعجبازمركابنوكان@فيبهاوتوفي054فيبلنسيةطواحيفيشقربجزيرةنثأ(1)

1الثانيةالطبعةالاندليخفاجةابنواثارحياةحولدرستناراجعوصفه.فيحذوه 9 8 الوطنيةالشركة2

الجزائر.والتوزيعللنشر
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